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يَــحــمــل المــخــرج والمـــراســـل الحربي 
 ،)1985( ـــرنـــوف 

َ
تـــش مــســتــيــســاف 

ـــقـــه فــي 20 
ّ
ره ووث خــامــات مــا صــــوَّ

يـــومـــا، فـــي مــديــنــة »مـــاريـــوبـــول« الأوكـــرانـــيـــة، 
إلــــى زمــيــلــتــه مــيــشــال مــيــزنــيــر، طــالــبــا منها 
الــخــامــات.  تــلــك   تصنع فيلما وثــائــقــيــا مــن 

ْ
أن

هكذا ربما يتصوّر من يُشاهد »20 يوما في 
»أوسكار« أفضل  ماريوبول« )2023(، الفائز بـ
فيلم وثائقي طويل )النسخة 96، 10 مارس/ 
آذار 2024(، ويتخيّل أيضا كيف انبثقت فكرة 
إنجازه. تقبل المونتيرة المهمّة، وتشرع بعملية 
 بعضها 

َّ
بُــث مبعثرة،  فيلمية  توليف خامات 

في وسائل إعام دولية، أثناء حصار الجيش 
وتهجير  تــدمــيــرهــا  وبــعــد  للمدينة،  الــروســي 
ســـكّـــانـــهـــا مـــنـــهـــا، لــتــصــنــع فــيــلــمــا ســيــنــمــائــيــا 
. فــي غــرفــة المــونــتــاج، تــجــري عمليات 

ً
مـــذهـــا

توليف الشهادة الحيّة لفريق صحافي صغير، 
يعمل في »وكالة أسوشييتد بــرس« )المخرج 
مالوليتكا،  يفغيني  الــفــوتــوغــرافــي  والمــصــوّر 
ويُــقــرّر  ستيبانينكو(،  فاسيليسا  والمــنــتــجــة 
ــراب الــجــيــش  ــ ــتـ ــ ــاء اقـ ـــنــ ــي المـــديـــنـــة أثـ الـــبـــقـــاء فــ
فبراير/ شباط   24 في  أطرافها،  الــروســي من 

الإنــكــلــيــزيــة،  باللغة  الــتــعــلــيــق،  بقبوله   .2022
رنوف وظيفته 

َ
على مجريات الفيلم، يُدخل تش

المهنة،  بقواعد  الالتزام  عليه  كمراسل حربي، 
بكونه مواطنا أوكرانيا، تملي عليه أخاقياته 
الوطنية نقل ما يشاهده ويصوّره في اللحظة 
ذاتها إلى العالم، ليعرف حقيقة ما يجري في 

المكان الذي ينقل منه الأحداث.
هذا يعيد طرح السؤال الإشكالي عن الحدود 
الفاصلة بين مهمة المراسل الحربي وبينه هو 
يــرى، ويجد نفسه أحيانا  ر بما 

ّ
كإنسان يتأث

ل وتجاوز قواعد المهنة.
ّ

مُلزما بالتدخ
لا تمنح المدينة المنكوبة البطر النظريّ مجالًا. 
فيها  تظهر  الأول  المــشــهــد  مــن  الأولــــى  اللقطة 
دبـــابـــة تــدخــل المــديــنــة، كــتــب عــلــى صفائحها 
ــغــيّــر مــســار مــدفــعــهــا، 

ُ
الــحــديــديــة حـــرف Z، وت

مُــوجّــهــة إيـــاه إلــى شــبّــاك فــي الــطــابــق السابع 
خذ 

ّ
 يعمل، ويت

ّ
الــذي ظــل الوحيد،  المشفى  من 

مــنــه فــريــق الــعــمــل الــصــحــافــي مــوقــعــا يــصــوّر 
منه مجريات الاجتياح الروسي للمدينة. هذا 
يدفع الفريق إلى الخروج من المشفى سريعا، 
والبحث عن مكان آخر أكثر أمانا له. الانتقال 
ـــر إلـــى آخــــر، يــكــفــي وحــــده كي  مـــن مــوقــع مـــدمَّ
ــه أضحى وســط أتون 

ّ
يكتشف فريق العمل أن

 صانع 
ّ
حربٍ عليه توثيق وقائعها. الغريب أن

الــحــرب، يثبّت جملة  انــطــاق  أثــنــاء  التوثيق، 
»الحرب  أحــدهــم:  من  سمعها  للحيرة،  مُثيرة 
لا تبدأ بالقنابل، بل بالصمت«. من الأرشيف، 
يــأخــذ الــتــولــيــف مقطعا مــن خــطــاب الــرئــيــس 
الــــروســــي فــاديــمــيــر بـــوتـــين، يــعــلــن فــيــه بــدء 
أوكرانيا،  ضد  الخاصة«  العسكرية  »العملية 
 
ّ
هدّد منها، ويؤكّد أن

ُ
دفاعا عن وجود بلده الم

جيشه لن يتعرّض للمدنيين، ولن يمسّ البنى 
التحتية لأي مدينة يدخلها.

وقتل  د،  المتعمَّ الهائل  الــخــراب  وقــائــع  تصدم 
 الصحافي. من 

َ
سكّان المدينة الأبرياء، الفريق

دون تفكير بما ستؤول إليه خامات تصوير 

أعــضــائــه لاحــقــا، تــفــضــح مــشــاهــداتــهــم الحية 
وتــوثــيــقــهــا أكـــاذيـــب الــرئــيــس. أكــثــر مـــا يمنح 
عملهم مصداقية المشافي المتحوّلة إلى نقطة 
تــعــبــيــر مــركــزيــة فـــي الــفــيــلــم، فــكــان وجــودهــم 
 
ّ
فــيــهــا مــهــمّــا مــهــنــيــا، ولاحـــقـــا ســيــنــمــائــيــا، لأن

الــركــن الأهـــم فــي »20 يوما  الــخــامــات تصبح 
الكثير  الكلمات  تفقد  فيها،  مــاريــوبــول«.  فــي 
ـــى بــــرضــــى عــن 

ّ
ــل ــتـــخـ مــــن قـــــــوّة تـــعـــبـــيـــرهـــا، وتـ

بــعــض مـــا تــمــلــك لــلــصــورة الـــقـــادرة عــلــى قــول 
أشــــدّ الــوقــائــع تــراجــيــديــة، بــبــســاطــة مُــدهــشــة، 
 

ّ
مصحوبة بصدمات مخيفة في آنٍ واحــد. كل

ع الأطراف، أو لأمّ حامل تموت 
ّ
لقطة لطفل مُقط

مـــع جــنــيــنــهــا بــفــعــل الإصـــابـــة بــقــذيــفــة مــدفــع، 
صوّر بكاميرات 

ُ
تفرض صمتا على المشهد الم

ها ثابتة في قوّة قولها. 
ّ
ة، لكن

ّ
تلفزيونية مُهتز

رمــي جثث   لحظة 
ّ

صمتٌ حاضرٌ كالذي يحل

ــم نفسه  ــخــيِّ
ُ
المــوتــى فــي حــفــرة كــبــيــرة. ربــمــا الم

عــلــى ذاك المــشــهــد المـــؤلـــم والـــحـــزيـــن يــقــصــده 
ــرنــوف بجملته الأولـــى. فــي »مــاريــوبــول«، 

َ
تــش

يازم ذلك الصمت النابع من الصدمة أصوات 
دويّ المـــدافـــع، ويــتــداخــل مــعــهــا. يــتــغــلــغــل في 
النفوس، تاركا فيها وجعا. بقدرٍ من التشابه 
صوّرة 

ُ
معها، كانت تفعل التقارير القصيرة الم

التي يبعثها فريق العمل إلى الوكالة، ومنها 
دَكّ 

ُ
يعرف العالم ماذا يحدث لمدينة صغيرة ت

با رحمة بالمدافع والقنابل، ولا يجد سكّانها 
ــداً يــشــكــون لــه أمــرهــم، ســـوى الــفــريــق الــذي  أحـ
يصير وسيطهم إلى العالم، وعليهم حمايته.

قة 
ّ
يطلب الأطباء منهم تصوير الأجساد الممز

المدنيين. يساعدونهم على  وجثث الموتى من 
الاتصال،  لشبكة  تغطية  فيها  مناطق  إيجاد 
ــاهــد قــصــيــرة لمــا يجري 

َ
يُــمــكــن مــنــهــا نــقــل مَــش

أوكــرانــيــا، كــي يضمنوا  إلـــى مكاتبهم خـــارج 
التي  الشبكة،  تغطية  انــقــطــاع  قبل  وصــولــهــا 
ــلــون مـــن ثــقــل حــجــمــهــا وزمـــنـــهـــا، الــــذي لا 

ّ
يُــقــل

يــتــجــاوز ثـــوانـــي قــلــيــلــة. بــعــد أشـــهـــر، تــتــحــوّل 
التقارير إلى جزءٍ من مسار الفيلم الوثائقي، 
الـــذي يكتمل بــإضــافــةِ الــخــامــات المــهــرّبــة ســرّاً 
خارج الحدود. كما في أفام المغامرة، يتكاتف 
ـ وهـــم تــحــت وطـــأة قــصــفٍ مخيف لا  الجميع 

ــف عــلــيــهــم وعــلــى مــديــنــتــهــم ـ لــنــقــل تلك 
ّ
يــتــوق

الخامات وأصحابها إلى خارج البلد. مغامرة 
نـــقـــلـــهـــا، عـــبـــر المــــــــرور عـــلـــى حــــواجــــز الــجــيــش 
 التفكير فيها. لم يخطر على 

ٌ
الروسي، مُخيف

الفيلم  )تصوير  ما يصوّره   
ّ
أن رنوف 

َ
تش بــال 

وكتابته له أيضا( سيتحوّل إلى فيلمٍ مُذهل.
ـــادٌ 

ّ
ـــع نـــق

ّ
ــار«، تـــوق ــ ــكـ ــ قــبــل حــصــولــه عــلــى »أوسـ

ــــى الــتــرشــيــحــات  إمـــكـــانـــيـــة وصــــــول الــفــيــلــم إلـ
الــنــهــائــيــة، لا لــكــونــه كــاشــف حــقــائــق وفــاضــح 
 فيه تجمّعت عناصر فنية 

ّ
أكاذيب فقط، بل لأن

، أو بسبب 
ً
وإنــســانــيــة، جـــاء بــعــضــهــا صـــدفـــة

الــتــي تــتــحــوّل فيها  حظة 
ّ
الــنــادر لل الــحــضــور 

ـــر، وأحــيــانــا 
ّ
الأشـــيـــاء البسيطة إلـــى فــعــلٍ مـــؤث

اشتغاله  بساطة  على  سينمائي،  مُنجزٍ  إلــى 
 على قدرة الوثائقيّ في نقل أشدّ 

ً
ا

َ
يضحى مَث

يفقد جمالياته،   
ْ
أن دون  من  إياما،  الحقائق 

ــح عــمــقــه. مشهد نــهــب بــعــض ســكّــان 
ِّ
أو يُــســط

 على هذا. لو غاب 
ٌ

المدينة محاتٍ تجارية مثل
ه يتعمّد 

ّ
هذا المشهد من مساره، لبدا كما لو أن

إلغاء ما في دواخل البشر من قوّة شرّ، تزداد 
في الحروب حدّة. وعلى عكسها، يظهر بعض 
 واتـــزانـــا إنــســانــيــا، فــي أحلك 

ً
الــنــاس شــجــاعــة

لحظاتها ظلمة وأشدّها قسوة.
اع الوثائقي؟

ّ
هل نضيف إلى هؤلاء صن

»ماريوبول« بعدسةٍ أوكرانية: الصمت إزاء الإبادة أشدّ هولاً )الملف الصحافي(

26

الصمتُ النابع من 
الصدمةِ تلازمه أصوات 

دويّ المدافع

من لقطات مُصوّرة 
بهدف تغطية صحافيةّ 
لحرب على مدينة، يصبح 
»20 يوماً في ماريوبول« 
شهادة بصرية عن خراب 
مقصود وقتل متعمّد 

لمدنيين كثيرين

عــنــدمــا عـــلـــمَ مُـــراســـا وكـــالـــة »أســوشــيــيــتــد 
ــرنــــوف  ــ

َ
تــــش ــيـــســـاف  ــتـ مـــسـ  ،»)AP( بـــــــرس 

ويـــفـــغـــيـــنـــي مـــالـــولـــيـــتـــكـــا، مــــع زمــيــلــتــيــهــمــا 
ستيبانينكو،  فاسيليسا  الميدانية  المنتجة 
بــالــغــزو الـــروســـي الــوشــيــك لأوكـــرانـــيـــا )24 
إلى  ــوا طريقهم 

ّ
شــق  ،)2022 فــبــرايــر/شــبــاط 

»مــاريــوبــول«. لكونها مدينة ساحلية على 
عت »ماريوبول« بأهمية 

ّ
بحر »آزوف«، تمت

الــقــوات  إلـــى  بالنسبة  كــبــيــرة  استراتيجية 
ساعات  بعد  للهجوم  فتعرّضت  الروسية، 
لتأكيدات  وخافا  الــغــزو.  بداية  على  قليلة 
 المباشر 

َ
»الكرملين«، أصبح المدنيون الهدف

للغارات الروسية.
ـــرنـــوف ـ المــــراســــل الـــحـــربـــي ذو 

َ
فـــوجـــئ تـــش

ــائـــزة  ــي الــــفــــائــــز بـــجـ ــافــ ــحــ ــرة، والــــصــ ــ ــبـ ــ ــــخـ الـ
 المــديــنــة انـــهـــارت بــســرعــة: 

ّ
»بــولــيــتــزر« ـ بــــأن

نــقــص  ــبـــب  بـــسـ ــان  ــ ــ كـ ـــك  ــ ــ ذل  
ّ
أن أعــــلــــم  »الآن 

الاتــــصــــالات«، بــحــســب مـــا قــالــه فـــي حــــواره 
مــع »الــعــربــي الــجــديــد«. نما الــذعــر والــيــأس 
ــروكـــين لــلــعــزلــة وانــــعــــدام  ــتـ ــان المـ ــكّـ ــسـ بــــين الـ
الهجمات  بسبب  الحالة  وتفاقمت  اليقين، 
ــتـــي لــم  الـــجـــويـــة الـــعـــشـــوائـــيـــة المـــســـتـــمـــرة، الـ
تـــتـــرك مــكــانــا آمـــنـــا لـــاخـــتـــبـــاء. فـــي هـــجـــومٍ، 
التقط  وهــنــاك  لــلــولادة،  مستشفى  أصيبت 
رنوف ومالوليتكا صُوراً لافتة لانتباه 

َ
تش

الــغــاشــمــة، ضمّنها الأول في  الــحــرب  لــهــذه 
ــمّ »20 يــومــا  ــهـ فــيــلــمــه الــوثــائــقــي المـــؤلـــم والمـ
»أوسكار«  بـ الفائز   ،)2023( ماريوبول«  في 
 10(  96 النسخة  فــي  وثــائــقــي،  فيلم  أفــضــل 

مارس/آذار 2024(.
ــا لــلــحــيــاة فــي  ــيــ يُــــقــــدّم الــفــيــلــم تــوثــيــقــا أولــ
ــــول«، كــمــا  ــــوبـ ــاريـ ــ »مـ ـــ ــ ــــي لـ ــــروسـ الـــحـــصـــار الـ
رنوف. بتناوب الانتقال 

َ
شاهدته عدسة تش

من الماجئ المرتجلة إلى الشوارع المنهوبة 
ق الفريق الصحافي 

ّ
والمنازل المحترقة، يوث

المدينة بسرعة تحت الضغط.  كيف تداعت 

ــقــطــات والمــحــتــوى 
ّ
الــصــحــافــيــة الــصــارمــة لــل

ــرنــوف تعليقا 
َ

تــش الــغــامــر، ســجّــل  العاطفي 
صـــوتـــيـــا، بـــاســـتـــخـــدام مـــيـــكـــروفـــون جــهــاز 
 اختيار »تسجيل 

ً
ا

ّ
»آيفون« خاص به، مُفض

ة، 
ّ
أوّلي بسيط« بدلًا من الوضوح عالي الدق

ه الأنسب لنبرة الفيلم، ليجعله »ليس 
ّ
رأى أن

عاطفيا جداً، ولا بعيداً«.
عُــــــرض الــفــيــلــم لـــلـــمـــرة الأولـــــــى فــــي الــــــدورة 
 )2023 الثاني  يناير/كانون   29 ـ   19( الــــ39 
»مـــهـــرجـــان ســـانـــدنـــس الــســيــنــمــائــي« في  ـــ لـ
بجائزة  وفــاز  الأميركية،  المتحدة  الــولايــات 
الجمهور في فئة الأفام الوثائقية العالمية. 
أقيم العرض الأول لأوكرانيا في الدورة 21 
»مــهــرجــان  لـــ يــونــيــو/حــزيــران 2023(   8 ـ   2(
بــجــائــزة  ــاز  ــ وفـ )كـــيـــيـــف(،   »Docudays UA
الوطنية، وجائزة  المسابقة  فيلم في  أفضل 
ــرنــوف 

َ
ــه، حــصــل تــش

ّ
الــجــمــهــور. قــبــل هـــذا كــل

جوائز  على  بالمخاطر  المــحــفــوف  عمله  عــن 
ــدّة، مــنــهــا »جـــائـــزة دويــتــشــه فيله  ــ دولـــيـــة عـ
لحرية التعبير«، و»جائزة نايت للصحافة 
الــدولــيــة«، و»جــائــزة الإعـــام الــحــرّ«. فــي 18 

 أثناء توثيقه الظروف 
َ

يتتبع الفيلمُ الفريق
قائم  آخــر مستشفى  ذلــك  فــي  بما  اليائسة، 
يعمل بــا كلل على إنــقــاذ الــجــرحــى، وسط 
تـــضـــاؤل المــــــــوارد. قــطــع الــــــروس الــخــدمــات 
ــدادات  ــ ــاه وإمــ ــيـ الأســـاســـيـــة، كــالــكــهــربــاء والمـ
ــذاء، مــــا أغـــــــرق المـــديـــنـــة فــــي مــــزيــــد مــن  ــ ــغــ ــ الــ
ــفـــي اتــــــصــــــالات الـــهـــاتـــف  ــتـ الـــــفـــــوضـــــى. تـــخـ
الــخــلــيــوي فــي الــنــهــايــة، مــع تــفــاقــم الــوضــع، 
ــين 

َ
ــراســل

ُ
الم ومالوليتكا  ــرنــوف 

َ
تــش جعل  مــا 

الدوليين الوحيدين في المدينة المحاصرة.
رغـــم حــصــار »مـــاريـــوبـــول«، وغــيــاب مــمــرات 
خضراء مفتوحة للإخاء، ووجود أسمائهم 
كافح  الروسية،  التفتيش  نقاط  قوائم  على 
لتهريب  المدينة،  لمغادرة  الصحافي  الفريق 
الكاميرا في  ــصــوّرة. بعد إخفاء 

ُ
الم اللقطات 

مقاعد الــســيــارة، هــرب الــفــريــق مـــروراً بـــ 15 
نــقــطــة تــفــتــيــش روســـيـــة. ومـــع تـــزايـــد قتامة 
ــى الـــفـــريـــق، تــحــوّلــت  ــ الــــوضــــع بــالــنــســبــة إلـ
رنوف من التقريرية إلى تأمّات 

َ
سردية تش

حميمة عن الحرب، ودوره كمراسل.
فــي مــحــاولــة لتحقيق الـــتـــوازن بــين الــنــبــرة 

»بافتا«  بجائزة  فــاز   ،2024 فبراير/شباط 
البريطانية في فئة أفضل وثائقي.

ــــوار مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، تــحــدّث  فـــي حـ
فــتــرة بقائه في  ــرنــوف عــن 

َ
مستيساف تــش

»ماريوبول«، والإخاء، وصناعة الفيلم وردّ 
فعل الجمهور عليه، والتأمّل في ما رآه.

■ ما شعورك الآن بعد ما مررت به في »ماريوبول« 
وإطلاق الفيلم؟

ــــى الـــعـــمـــل بــجــدّيــة  ــا بـــحـــاجـــة إلـ ــنـ ــر أنـ ــعـ  أشـ
أكــبــر. غـــادرتُ »مــاريــوبــول« فــي 14 مــارس/
التالي، سمعتُ عن قصف  اليوم  آذار، وفــي 
»مــســرح مــاريــوبــول لــلــدرامــا«. فــكّــرتُ كثيراً 
ه ربما كان عليّ المغادرة لاحقا. 

ّ
في حقيقة أن

ــتُ كيف  ــ ــدّة. رأيـ ــ عُــــرض الــفــيــلــم فـــي بـــلـــدان عـ
نا بحاجة إلى 

ّ
اه الجمهور، وأدركــت أن

ّ
يتلق

بــذل مــزيــدٍ مــن الجهد. فــي حــرب المعلومات 
الــجــاريــة بيننا وبــين روســيــا، يعدّ السياق 
ــات الـــتـــفـــســـيـــر الــصــحــيــح  ــوّنــ ــكــ ــم مــ ــ ــد أهــ ــ أحــ
ـــاهـــا. تـــســـاعـــد فــي 

ّ
ــتـــي نـــتـــلـــق لــلــمــعــلــومــات الـ

ــقــة  ــعــمَّ
ُ
ذلـــك الأفــــام الــوثــائــقــيــة والأبـــحـــاث الم

في  مستمرّ  والكتب.  والأفـــام  والتحقيقات 
الــعــمــل مـــع الأشــــخــــاص الـــذيـــن ظـــهـــروا في 
جري مقابات معهم، وأشركهم في 

ُ
الفيلم. أ

التحقيق فــي الــجــرائــم الــروســيــة. هــذا ليس 
 قصة »ماريوبول« 

ّ
شيئا تفعله وتنساه، لأن

لم تنته بعد. لذا، يستمرّ العمل.

■ مع زميليك في وكالة »أسوشييتد برس«، كنتم 
نوا من إظهار ما 

ّ
الصحافيين الوحيدين الذين تمك

كان يحدث في »ماريوبول« في الأيام الأولى للغزو 
الشامل. عنوان الفيلم نفسه يعطي، بالفعل، سياق 
مــا ســيُــعــرض فــيــه. لــكــنْ، هــل هــنــاك جــديــد يقدّمه 
ولمــاذا  أنفسهم؟  الأوكــرانــيــين  إلــى  بالنسبة  الفيلم 

يجب أنْ يشاهدوه؟
إرسالها  مــن  أتمكّن  لــم  كثيرة  لقطات   هناك 

انــقــطــاع الاتـــصـــالات. نــحــو 30 ساعة  بسبب 
 
ّ
فيديو. كانت هناك لحظات لم يرها أحدٌ، لأن
أصحابها كانوا في أيدي الروس، ولم نتمكّن 
 عــنــدمــا 

ً
ــرتُ بــالــقــلــق قــلــيــا ــعـ ــن نـــشـــرهـــا. شـ مـ

شاهد سكان »ماريوبول« الفيلم. كنت أخشى 
فيعيشوا  نفسية،  بصدمة  هــذا  يصيبهم   

ْ
أن

الأحداث مجدّداً. هؤلاء لم يكتفوا بالمشاهدة، 
وبـــإعـــادة )عـــيـــش( تــجــربــة جـــزء صــغــيــر مما 
ه شهد ما 

ّ
 العالم كل

ّ
حدث لهم، بل أدركــوا أن

ــوّرتُ الــفــيــلــم بــطــريــقــة تجعل  ــ حــصــل لــهــم. صـ
حتى المتفرّج البعيد عن أوكرانيا يجد نفسه 
وسط الأحداث الموصوفة. آخذه إلى الأحداث 
ــادرة.  ــغــ المـــأســـويـــة، ومــــن هـــنـــاك لا يــمــكــنــه المــ
يختبر المــتــفــرّج الأمـــر مــع أهــل »مــاريــوبــول«. 
الأوكرانيون يرون أن هذا لن يُنسى. يهمّني 

 يصبح فيلمي تذكيراً بما حدث.
ْ
أن

النسخة  الــتــي لا تظهر فــي  المــهــمّــة  اللقطات  مــا   ¶
النهائية من الفيلم؟

، أي 
ْ
 هناك موت ومعاناة ودمــار كثير. لكن

المحافظة  عليك  الفيلم.  فــي  يظهر  لــم  منها 
على التوازن هنا، ليس لجعل تصوّر الحرب 
المتفرّجين الأجانب،  بعد 

ُ
ت أسهل، بل كي لا 

بإجبارهم على إشاحة النظر. أردتُ إظهار 
قدَ عائلته وبيته، وهــذا مستحيل. 

َ
 من ف

ّ
كل

درجــة  إلــى  ومــؤلــم،  فظيع  اللحظات  بعض 
 هذا البعض كان سيدفع المتفرّج بعيداً. 

ّ
أن

في المونتاج، صعبٌ اختيار ما أردتُ عرضه. 
ه، إذا أدخلتُ المتفرّج إلى هذه الفوضى، 

ّ
لأن

 ،
ْ
 ينزعج ويرفض الفيلم. لكن

ْ
هناك خطر أن

في الوقت نفسه، أريــد إظهار ما حدث كما 
ليّنا بهذا المعنى.   أكــون 

ْ
أن حــدث، ولا أريــد 

هناك توازن صعب بين الرغبة في إظهار ما 
 الجمهور لن 

ّ
حدث، ومحاولة التأكّد من أن

يرفض رؤيته.

¶ لماذا قرّرت أنْ تصنع فيلماً، بما أنك معروف في 
المقام الأول كمصوّر فوتوغرافي؟

 وظيفتي كصحافي التأكّد من وجود سجل 
دقــيــق لمــا حــدث فــي »مــاريــوبــول«. لــســتُ في 
موقف ـ ولا أعتقد أن أيّ شخص في وضع 
يسمح له ـ لأقــرّر نيابة عن أيّ شخص آخر 
ما يفكّر به، أو ما الاستنتاجات التي يجب 
 أعــطــي 

ْ
ــــذا أن اســـتـــخـــاصـــهـــا. أفـــضـــل مــــن هـ

الـــنـــاس ســيــاقــا، وإلّا ســيــصــبــحــون عــرضــة 
لـــأكـــاذيـــب. هــــذا أحــــد الأســـبـــاب الأســاســيــة 
لإنجاز الفيلم. عندما يكون الناس بعيدين 
عن الحرب، ولا يرون شيئا ما في الأخبار، 
ها لا تحدث. مهمّ بالنسبة 

ّ
هم يعتقدون أن

ّ
فإن

إلــــيّ صــنــع شــــيءٍ لــتــذكــيــر الــنــاس بــالــحــرب، 
خــاصــة لمــن لا يــقــرأ الأخــبــار. الفيلم وسيط 
المواضيع  أحد  مختلف.  بجمهورٍ  مختلف، 
المــهــمّــة فــي الفيلم حــرب المــعــلــومــات، وكيف 
تنتشر المعلومات في موجات حول العالم، 
ر على الناس، وكيف يرى العالم 

ّ
وكيف تؤث

للحديث  أوكــرانــيــا ويفسّرها.  فــي  ــداث  الأحـ
عن هذا، أحتاج إلى وقتٍ وسياق.

حوار

يهمّني أنْ يصبح 
فيلمي تذكيراً بما 

حدث في ماريوبول

في  يوماً   20« عن  الجديد«  »العربي  مع  حواره  في 
ماريوبول«، يروي الأوكراني مستيسلاف تشَرنوف أشياء 

كثيرة عن الصورة والواقع المؤلم والقاسي

مستيسلاف 
تشرنوف

وروائــي،  حربي  ومراسل  وسينمائيّ  وصحافي  فوتوغرافي  مُصوّر 
الكرامة«  لتغطيته »ثورة   )1985( تشَرنوف  الأوكراني مستيسلاف  اشتهر 
الطائرة  تحطّم  وحادث  »دونباس«،  حرب  في   ،)2014 فبراير   23 ـ   18(
سلمية  كثورة  )المندلعة  السورية«  و»الحرب   )2014 يوليو   17( الماليزية 
يوليو   10 ـ  أكتوبر 2016   17( الموصل«  في 18 مارس 2011( و»معركة 

2017( و»الحرب الروسية على أوكرانيا« )بدءاً من 24 فبراير 2022(.

مهن

شهادة بصرية 
صادمة

»20 يوماً في ماريوبول«

Friday 22 March 2024
الجمعة 22 مارس/ آذار 2024 م  12  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3490  السنة العاشرة

أجراه محمد صبحي

)Getty/ُمستيسلاف تشَرنوف: الفيلم ليس أخلاقياً ولا وعظياً )دِياَ ديباسوبل

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني


